
320246 - ما حكم قول الناس: “ربنا بالكل”؟

السؤال

ينتشر على ألسنة العوام هذا اللفظ، عندما يقال له: إن لا أحد معك، أو ليس هناك من يساعدك أو يحبك فيجيب،
ويقول: إن “ربنا بالكل”؟

الإجابة المفصلة

أولا:

من القواعد المتفق عليها بين العلماء : “أن الأمور بمقاصدها” ، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة ، كقول الرسول
ى ( رواه البخاري )1(، ومسلم )3530(. ا نَوَ رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ نَّمَ إِ اتِ ، وَ الُ بِالنِّيَّ مَ ا الأَعْ نَّمَ صلى الله عليه وسلم: ) إِ

وينظر: “الأشباه والنظائر” للسيوطي )1/65(.

ومن فروع تلك القاعدة : أن العبرة فيما يتلفظ به الناس من عبارات : ما يقصدونه من معانٍ

ينظر: “المفصل في القواعد الفقهية” للدكتور يعقوب الباحسين )ص 184- 195(.

قال ابن القيم رحمه الله :

“والتعويل في الحكم : على قصد المتكلم . والألفاظ لم تقصد لنفسها ، وإنما هي مقصودة للمعاني، والتوصل بها إلى
معرفة مراد المتكلم” انتهى من “أعلام الموقعين” )1/217(.

وبناء على هذه القاعدة فلا يشترط في كلام الناس )لا سيما العامة منهم( أن يكون موافقا لقواعد اللغة العربية ، ولا
أن يفسر بما يقتضيه فصيح كلام العرب؛ إذا لم يكونوا هم أهل فصاحة وأصحاب لسان؛ وإنما يفهم في ضوء

عرفهم الخاص، ولغتهم الدارجة التي بها يتفاهمون ويتعارفون .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ادِ رَ لَى مُ لَةِ عَ لَا ي الدَّ وصِ فِ النُّصُ ا كَ هُ أَنَّهَ ادُ رَ مُ عِ ؛ فَ ارِ اظِ الشَّ أَلْفَ وصٌ كَ فِ نُصُ اقِ وطَ الْوَ رُ : إنَّ شُ اءِ هَ قَ نْ الْفُ الَ مِ نْ قَ مَ “وَ
نْ ارِعِ مِ ادُ الشَّ رَ ادُ مُ فَ تَ سْ ا يُ مَ ة؛ كَ وطَ رُ شْ هِ الْمَ اظِ نْ أَلْفَ ادُ مِ فَ تَ سْ فِ يُ اقِ ادَ الْوَ رَ ا: أَيْ أَنَّ مُ لِ بِهَ مَ وبِ الْعَ جُ ي وُ ؛ لَا فِ فِ اقِ الْوَ

؛ عِ ارِ اظِ الشَّ نْ أَلْفَ عِ مِ رْ ي الشَّ تِيبُ فِ رْ التَّ رِيكُ وَ شْ التَّ يدُ وَ يِ قْ التَّ قُ وَ لَا لْإِطْ ا وصُ وَ صُ الْخُ ومُ وَ مُ فُ الْعُ رَ عْ ا يُ مَ كَ ؛ فَ هِ اظِ أَلْفَ
. فِ اقِ اظِ الْوَ نْ أَلْفَ قْف مِ ي الْوَ فُ فِ رَ عْ لِكَ تُ كَذَ فَ
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ابِهِ طَ ي خِ تِهِ فِ ادَ لَى عَ لُ عَ مَ حْ دٍ : يُ اقِ لِّ عَ كُ ي وَ وصِ الْمُ عِ وَ افِ الشَّ الِفِ وَ ظَ الْحَ لَفْ فِ وَ اقِ ظَ الْوَ ا : أَنَّ لَفْ ذَ ي هَ يقَ فِ قِ حْ عَ أَنَّ التَّ مَ
ةٍ ، بِيَّ رَ رَ عَ يْ انَتْ غَ ؛ أَوْ كَ ونَةَ لْحُ ةَ الْمَ بِيَّ رَ ؛ أَوْ الْعَ ةَ لَّدَ وَ ةَ الْمُ بِيَّ رَ ؛ أَوْ الْعَ بَاءَ رْ ةَ الْعَ بِيَّ رَ تْ الْعَ قَ افَ اءٌ وَ وَ ا؛ سَ لَّمُ بِهَ كَ تَ ي يَ هِ الَّتِ تِ لُغَ ، وَ

ا” انتهى من ينَ بِهَ قِ ادِ النَّاطِ رَ لَى مُ ا عَ هَ لَتُ لَا اظِ دَ لْأَلْفَ نْ ا ودَ مِ صُ قْ نَّ الْمَ إِ ا؛ فَ هَ قْ افِ وَ ؛ أَوْ لَمْ تُ عِ ارِ ةَ الشَّ تْ لُغَ قَ افَ اءٌ وَ وَ سَ وَ
“مجموع الفتاوى” )31/47(.

ونقل عنه المرداوي رحمه الله أنه قال :

ا، واللهِ بأصوم وبأصلي ونحوه. بً ا أو نصْ عً فْ . رَ تُ باللهُ لَفْ لِه: حَ ، كقوْ ونَةِ ه النَّاسُ بالأَلْفاظِ الملْحُ لَّقُ بما أرادَ كامُ تتعَ “الأحْ
. ونحو تُ سالِمٌ قْ تَ . وأعْ ائَةٍ ا بمِ يدً يت لزَ صَ اني، وأَوْ بِ الثَّ لِ ونَصْ عِ الأوَّ فْ . برَ ولُ اللهِ دُ أنَّ محمدٌ رسُ هَ لِ الكافر: أشْ وْ وكقَ

ذلك.

” انتهى من “الإنصاف” )27/461(. وابُ قال المرداوي : وهو الصَّ

والناس يقصدون من هذا الكلام – ” ربنا بالكل” – : أن ربنا أحسن من الكل ، وأعظم من الكل ، ويغنينا عن الكل.

وهذا معنى حسن جميل، وفيه توكل على الله ، وتفويض للأمر إليه.

ثانيا :

على أن هذه العبارة يمكن تصحيح معناها من حيث اللغة .

قال ابن هشام رحمه الله وهو يذكر معاني حرف الجر الباء : “والتاسع : البدل ، كقول بعضهم : )ما يسرني أني
شهدت بدرا بالعقبة( أي : بدلها” انتهى من “أوضح المسالك” )3/35(.

وقال ابن عقيل رحمه الله : “ومن استعمال الباء بمعنى ” بدل ” ما ورد في الحديث : )ما يسرني بها حمر النعم( أي:
بدلها.

وقول الشاعر:

فليت لي بهم قوما إذا ركبوا * شنوا الإغارة فرسانا وركبانا

” انتهى من “شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك” )2/21(.

. وهذا موافق لمعنى هذه الكلمة هنا ، فيكون ضٍ ولا مقابلةٍ وَ ، بلا عِ ومعنى “البدل” : اختيار أحدِ الشيئينِ على الآخرِ
المعنى : إن ربنا بدل الكل ، واعتمدت عليه بدل الاعتماد على أي أحد.

والله أعلم.
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